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  :  مشكلة البحث

تنحصر في أن الأعمال الفنیة التي تناولت موضع الحرب عبر الحقب التاریخیة تبحث من ناحیة 

  قیمتھا التشكیلیة الجمالیة والفنیة 

  :أھمیة البحث

  إلقاء الضوء علي مثل ھذه الدراسة بین الظواھر الواقعة علي المجتمع 

  إظھار النواحي الجمالیة في الحروب من ناحیة تشكیلیة 

  توثیق وتسجیل المعارك والحروب والاستفادة منھا فنیا أو تاریخیا 

  :أھداف البحث

  إظھار القیم الجمالیة في المعارك الحربیة التي وثقت مسجل فنیا

  النظر في الآثار الاجتماعیة في ھذه الحروب 

  ین وثقوا لھذه المعاركإلقاء الضوء علي الفنانین الذ

  توثیق المعارك والحروبات التي أثرت في مجتمعنا

  :فروض البحث

الوحات التي رسمت عن الحروب عبر التاریخ وثقت النواحي الحربي وتفاصیل القطاعات 

  والفضاءات التي تدور فیھا أنھا من ناحیة فنیة تحمل قیم جمالیة تشكیلیة عالیة

  :حدود البحث

  :والمكانیة للبحث  الحدود الزمانیة

  طائفة مختارة و الجداریات وأعمال النحت بخصوص المعارك

  :منھج البحث

سیجري البحث عن طریق المنھج الوصفي والتحلیلي في اختیار النماذج ووصف دقیق وسوف یتم 

  .  )جانب عملي.(نحت اللوحات الموثقة 
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  :إجراءات البحث

وجمالیا استلھامھا ومن ثم تحویلھا إلي منحوتات  تحتوي علي تحلیل ھذه الأعمال من ناحیة فنیا

   :مجتمع وعینة البحث

الدراسة المنھج الوصفي كمنھج رئیسي لأنھ یتوافق مع المعطیات الفعالة للدراسة ولأنھ أسلوب من 

أسالیب التحلیل المرتكز علیھ معلومات كفایة عن الظاھرة والوقوف علي دلالتھا ودراسة الظاھره 

  .اقعكما ھي في الو

ولھ أدوات مساعدة كالملاحظة والإستبانة ومعینات كالرسم والصور والمتاحف المتخصصة والأفلام 

  لبناء الإطار النظري للبحث 

  .المعنیة بموضوع البحث  )المجسم والجداري(طائفة من أعمال النحت  

  :حجم العینة 

  .  )الجرنیكا ( عینات أشھرھا  7یحتوي البحث علي 
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   - :نشأة  النحت وتطوره تاریخیاَ : المبحث الأول 

َ بمعنى نحت الشيء أي باره وقشره    النحت ھو نوع من أنواع الأعمال الفنیة المعروف اصطلاحا

فھو فعل إنساني، یدل على أن الإنسان الأول شرع في تغییر الطبیعة ... أو الحجر براه وأصلحھ 

اتھ، بدأ في تصنیع أدواتھ ومعداتھ التي كانت في معظمھا من وتطویعھا لمساعدتھ في الإیفاء باحتیاج

العظام والحجارة فھذا الفعل الذي تم من قبل الإنسان الأول یعتبر البدایة الحقیقة لعمل النحت 

كممارسة عملیة وذھنیة ونفسیة قادت لكثیر من التقدم والازدھار وقد تبنى الدارس إلى حد ما 

دلف أدفیھم عن كیفیة بدایة النحت وھو أن ھذه الدراسة تقوم في التصور الذي وضعھ المفكر رو

البحث عن مفھوم وتطور النحت منذ لحظة حملھ الأولى، وإن ھذا التحقق ینبغي أن یأخذ في 

  .الاعتبار أعمال النحت عند الأطفال لعكس المفاھیم الأولیة عن الشكل دون الإنتصار في إتقانھ 

  - :تعریف النحت : المبحث الثاني

  :تعریف كلمة نحت في القوامیس العربیة 

َ  –:  نحت  -1 َ ونحیتا وكانوا ینحتون "نحت الشيء قشره وبراه ، وفي التنزیل العزیز   –نحتا

  ). 906ص :  1973منتصر " (من الجبال بیوتاَ آمنین 

  ). 123ص :  1980قاسم (و نحت العود براه والحجر سواه وأصلحھ  -2

   - :جنبیة تعریف النحت في القوامیس الأ

ھو صنع جسم إنسان أو حیوان أو أي موضوع آخر من الحجر، الخشب، الطین، : النحت  -1

 .أو أي مادة قابلة للتشكیل، وھو عمل أو أعمال مصنوعة بنفس الطریقة

النحت ھو مجموعة من الأعمال ذات الأبعاد التي یتم إیداعھا والذي یتحد مع أو یجمع المواد  -2

  ).Wikipedia,2009,p1(لمرنة الصلبة أو البلاستیكیة ا

  -:النحت كمفھوم عند بعض الفلاسفة والمفكرین 

النحت ھو المنھج الإبداعي الحر لتطویر الأشكال ووسیلة تسجیل مادیة للواقع الملموس أو   )أ 

َ بیانیة تبدعھا الذاكرة الإنسانیة من مستجدات مستمدة من  المحسوس، الذي یرسم خطوطا

 .نستشرف منھا المستقبلالماضي والحاضر، أو أشكال 
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كما أن فن النحت ھو الإیقاعات المنسجمة المتوافقة، أو المتضادة بین الكتل والفراغات   )ب 

والضوء واللون والسطوح على الكتل أو متعایشة في عمل نحتي منفرد أو مجموع كتل 

 .وفراغات متوائمة أو متعایشة

و جملة اتصالات، تحفزه للتفكیر أو النحت ھو كل ما یؤثر في المشاھد ویثیر فیھ انفعالات أ  )ج 

البكدش .د(الإبداع من خلال إنسجام الكتل والفراغات والصوت والضوء واللون والزمن 

 ).90ص : 1995

  -:التعریفات الغربیة للنحت 

إن النحت شيء منفصل كما یبدو لنا عن اللوحة المحمولة وھو لا یحتاج لحائط أو سقف كاللوحة، 

یعطینا عالمھ  وشخصیتھ المكتملة والتي من الممكن الإستدارة حولھا والنظر إنھ جسم یوجد لذاتھ و

  .إلیھا من كل الجوانب والتي تعرف نفسھا عن بقیة الأشیاء الأخرى 

إن النحت یشبھ نفسھ بنفسھ، وذلك لأن لھ خاصیتھ وطاقتھ وقوانین الحیویة الخاصة بھ وذلك من 

النحت حیاتھ المنفتحة التي تبدو أكبر من الخامة التي نفذ ولعمل . خلال وجوده الذي یدفع بھ للخارج

بھا سواء كان حجر أو خشب والأسلوب الذي نفذ بھ سواء كان عن طریق الحفر أو التجسیم أو البناء 

  ).james,1992:p60(العضوي 

  -:مرحلة الأسطوانة والمسطحات :  المبحث الثالث

َ في الفراغ إن الأمثلة الجیدة التي تدل على ھذه إن الإسطوانة أو العصا ذو ثلاثة أبعاد یحتل  حیزا

المرحلة ھي تماثیل الطین المحروقة التي وجدت بقبرص في القرن الثاني قبل المیلاد، إن أجسام 

) العصا (الإنسان والحیوان وأرجلھ وأذنابھ وقرونھ و أیدیھ قد شكلت على شكل یشبھ الأسطوانة 

المحتمل أن ھذه الظاھرة كانت عالمیة في كیفیة التعامل مع  بصورة فیھا بعض الخشونة ویبدو من

  .التجسیم

    :الخامات والأسالیب التقلیدیة المستخدمة في تنفیذ اللوحات الجداریة   :المبحث الرابع 

 .الطباشیر والأحبار الملونة  - أ

 ).التمبرا والأفرسكو(الألوان المائیة بتقنیة   - ب

   ).النحت البارز أو الغائر أو كلاھما(خشب بأسلوب الأحجار والجص، الطینات، المعادن، ال   - ت

 .بتقنیة الفسیفساء) السیرامیك(الموزایك والقیشاني   - ث

 .خامة الزجاج الأوبالین الملون في تنفیذ اللوحات الجداریة  ) أ(
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بأسلوب النحت البارز والغائر في تنفیذ ) المعادن  –الفوم  –البولي استر (استخدام خامات ) ب(

  اللوحات الجداریة  

  -:الأنواع التي یتحقق بھا النحت : المبحث الخامس 

 -) : The Free Stand (النحت المجسم  -1

َ في الفراغ ویمكن الإلتفاف حولھ  یكون عمل النحت فیھ مجسماَ وذو ثلاثة أبعاد ویشغل حیزا

 .ولمسھ

 -):BUST(التمثال النصفي  -2

ھو عمل النحت المصبوب أو  المجسم، الذي یبرز الجزء العلوي للجسم البشري، وذلك 

بإظھار رأس وعنق الشخص وإظھار الجزء الذي یمكن أن یتغیر بین الصدر والأكتاف 

وعادة ما یتجھ نوع العمل ھذا  لیماثل النموذج الذي أخذ عنھ، ومن الممكن إنجازه بأي 

 .خامات

 -):Relief(سطوح النحت على ال -3

  :ولھ عدة أنواع  

 - ):Bas-Relief(النحت الخفیف أو المنخفض  ) أ

وإن النحت الخفیف یتحقق ) BassO-rillivo(ھذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الإیطالیة 

عندما یكون العمل الفني غیر عمیق وضحل وإن الخلفیة تكون مضغوطة ومصقولة 

ة، إن ھذا النوع من النحت یكون دائماَ ومسطحة، ویوجد ذلك في كل العملات المعدنی

مناسباَ لإنجاز الشخوص والمناظر الطبیعیة أو الخلفیات الھندسیة أو أي مفردات أخرى 

  .كالمیدالیات والأوشمة

 -):B.Sunken Relief(النحت الغائر  ) ب

َ بالإنتاقلیو أو المجوف، والذي من خلالھ یحفر الشكل داخل السطح المستوي،  ویعرف أیضا

الغالب ما یحدد الشكل بخطوط، وھي معروفة ومشھورة عند الفن المصري القدیم وفي 

والذي یحتاج لإضاءة الشمس لتعطي الموضوع وضوحھ وحیویتھ أما في بقیة الحضارات 

 Wikipedia(الأخرى بما فیھا الأوروبیة فإن ھذا الأسلوب یستخدم في عمل النقوش 

2009,p2(  
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 - ):High Relief(النحت البارز المرتفع  -4

النحت البارز فھو الذي من خلالھ یظھر الموضوع بشكل بارز ومقطوع عن الخلفیة، إن كل 

الثقافات بفتراتھا التاریخیة المختلفة قد إستخدمت ھذا الأسلوب كأحد الخیارات المتاحة لھا 

لإنجاز الأعمال الضخمة والأعمال المرتبطة بالمعمار في التاریخ القدیم 

)Wikipedia,2009, p2(  
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 الفن القدیم

  والإنسانالفن 

 اللغة ھو النوع ومن في تعریف الفن )الأولى نشأتھمنذ (منذ القدم  بالإنسان وثیقةكلمة فن لھا صلة 

  .الحالمعانیھ 

  :تعریفھ ومصدره

 .بالوسائل التي تحققھاالتطبیق العلمي للنظریات العلمیة  صنعة أوجملة من القواعد الخاصة بحرفة 

 .والموھبة الذوقمھارات یحكمھا  )الفنون التطبیقیة( یكتسب بالدراسة والمران ما

 .تعبیر رمزي منھا یكون التركیز على الجوھر والمضمون أوولغة الفن ھي لغة رمزیة 

 .یمكن تبني تعریف ثابت لھ یصلح لجمیع العصور ن الفن نظام من شكل لاأوھنالك من یرى 

تشاه من حجر الصوان واستخدمھ في نالحجري ا الفأس القدیم الھدف من تصنیعھا الإنسانجات منت

  .دالحفر والصی

منزلیة استخدمھا في  كأوانيواستخدمھ  رالصید الفخافي  أیضامن الحجر واستخدمھا : الحربة

  .حاجتھ الیومیة

فنون الھندسة التطبیقیة ، من شعر وإخراج ومسرح وفنون تشكیلیة من رسم ونحت وفخار: الأدب

  .والمعماریة

یده على  لآثاربطریقة عفویة من خلال ملاحظتھ  أتتكما سنشیر إلى ذلك قد  الأعمال ھذهوإن جمیع 

 .مصایده كما لاحظناھا في كتاب الصف وذبحالحائط بعد الصید 

 .الاأشكرض من خلال شخبطتھ فنقلھ ومشاھدة أثار یده على الأ التأملیةومن خلال جلساتھ 

 الانتفاع بھ؟ لأجل أمھل مارس الإنسان منذ القدم العمل الفني بدافع العمل الفني 

 .ذلك بحیاتھ الیومیة لارتباط الأولفي المقام  اقتصادیابعد دراسة المخلفات الفنیة تبین أن الدافع كان 

من  يءیعكس شبشكل منسق  اقتصادیة أیضافبعد التطور للإنسان بعد إنشاء المباني والسكنات كانت 

  .الجمالیات

   .الفخاریة وتلوینھا وزخرفتھا الأواني :المواد التي تم إنتاجھا في تلك الفترة
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  والأسلحةالمعدنیة  الأدواتصناعة 

  .یعمل على رفاھیتھ وأصبحإلى تطویرھا  وأدى الإنسانوقد اثر الفن في حیاة .

  .مواقع المخلفات الفنیة

ربا واسیا طت مخلفات الإنسان القدیم غ ُ إنسان العصور الوسطى مساحة كبیرة من العالم القدیم من أ

سترالیا، وكلھا كانت مرتبطة بجدران الكھوف وسقوفھا ُ  .وأفریقیا وأ

ً من زمن    . لآخروكان الفن في تلك الفترة متطورا

دت في الكھوف الفرنسیة والاسبانیة  أجودومن  ِ ج ُ في  أفریقیامخلفات  وتأتيتلك المخلفات التي و

دت في شمال قارة  ِ ج ُ  .متفرقة من العالم أنحاءوجنوبھا إضافة إلى  أفریقیاالمركز الثاني وقد و

  :الرسم أدوات

  .قوف والجدران سواء كانت نحت أو رسمسمواد ثابتة متمثلة في ال -

  .مواد مستحضرة أصباغ قام بجلبھا بقرض اللون -

 عظام وقرون وانیاب من مختلفمواد متحركة وھي ما استفاده من مخلفات الحیوان من  -

 .والصخور للأحجارالحیوانات إضافة 

 :التي استخدمھا وكیف حضرھا الألوان

توصل إلیھا بعد تجارب وجھد بذلھ نتیجة  الألوانوھذه  والأحمروالبني  الأسودكانت تحمل اللون 

الأسود  سائدةال الألوانفاستعمل الأخشاب المحروقة ومركبات المنجنیز ومن . من لون أكثرلخلط 

 .والأحمر

 التلوین أدوات

وفي النحت استخدم الازمیل ، وریش الطیور وجلود الحیوانات ذات الفراء أساسیة كأداةاستخدم یده 

 .والحز بحجر الصوان

 مواضیع الرسم 

لحیوانات من فصائل مختلفة عاصرت زمانھ لھا صلة مباشرة  إشكالاالفنیة كانت تمثل  عمالھأمعظم 

 التعابیرجسمھا مع التركیز على  وأجزاءفي رسمھ لھا وضبط نسب  أجادبحیاتھ الیومیة وقد 
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الحركیة التي تصدر منھا وسكناتھا والتي مثلھا بالخطوط والزخارف وھي غیر منتظمة وقد اھتم 

 .برسم الكف البشري

والدببة والخیول  والأرانبوالثعالب  والذئاب، الثور الوحشي والفیلة والماموث بأنواعھرسم الغزال 

وعبر عن عراك الحیوانات ورسمھا في حالة ، والأسماك والأفاعيالوحشیة والطیور  والأبقار

 .السكون

وكانت ھذه النوعیة من الرسوم اقرب  والأطفالرسم الإنسان في حالات الصید والنساء : الإنسان 

جماعات (رجل یحمل قوس وسھم  رمزیة ومابین ذلك أوتجریدیة  بإشكاللحجم في الطبیعة إلى ا

نساء في طریقة من حالات  . في حالة مطاردة قطیع من الحیوانات .رجل في عدة الحرب )وأفراد

ً قام بتجسید ھذه المواضیع عن ف الرقص ي حالات تنكریة بجلود الحیوانات التي اصطادھا وایضا

  .البارز والغائر طریق النحت

 صورة من حیاة الإنسان القدیم الإعمالوكان النحت المجسم من الطین المطبوخ وقد جسدت لنا ھذه 

 الفن في العصر النوبي القدیم

الحیاتیة التي كان یعیشھا ویرمي إلى تعدد جمالي فني كما یرمي إلى  الأموركانت بدایتھ تعبر عن 

   .إلى مظھر طقسي كھنوتي من اجل العبادة وكان ماھر في الرسم على جدران الكھوف

 متأثراتطور الرسم عن طریق الرسوم الجداریة في السودان على مر العصور وكانت البدایة 

والتداخل الموجود في المناطق الشمالیة من السودان  بالرسوم المصریة نسبة للتقارب الجغرافي

الفنون،  أنواعفنیة كثیرة في اغلب  إعمالا أنجزتفكانت حضارة كرمة التي  .والجنوبیة من مصر

ومن  .الحرفیة النھاریةالفخاریة المتمیزة من النواحي التصمیمیة الفنیة ومن النواحي  الإعمالخاصة 

 أشبھیحتوي على رسوم على جدرانھ وھي  (بوھین(ان معبد الفرعونیة في السود الإفرازات

  .امن العسیر التفریق بینھم أصبحالفرعوني المصري الذي  بالأسلوب

المزخرفة  والتماسیح والأبقارومن المواضیع المراكب  )البركفي نوري وجبل  أماك أباد(ومعبد  

 ً  .ارسيبالفن الھندي والیوناني والصیني والف تأثرهوقد بداء واضحا

 طریقة رسمھ

معروف لدى غیر  الأسلوبكان یضع درجات من الجبص لمسح العمل القدیم ولم یكن ھذا  -

 .الفنان النوبي
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 .لطلاء الحائط والصمغكان یضیف صفار البیض والعسل  -

 الجرانیت أفضلھاوالبازلت والرخام وكان  كالجرانیتمن الجبال  الألوانكان یحصل على  -

 )باحمر، اصفر، ابیض مائل للاضطرا(الألوانالمصري لاحتوائھ على مجموعة من 

وقد استخدم اللون البنفسجي  والأزرق الأسودكانت رسوماتھ تعتمد على التحدید باللون  -

وكانت ترسم ھالات من الضوء على  .والبرتقالي والأصفر والأزرقبكثرة إلى جانب البني 

یمكننا مقارنتھا مع الفن النوبي القدیم  الإعمالحظة ھذه الشخوص الدینیة وعند ملا رؤوس

 الأشخاصفي الرسوم ووضع  والفراقالذي سبق العھد المسیحي، فكان توزیع المساحات 

 .الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة أھمیتھاعلى حسب  إحجامھاوتحدید 

زمن  .العام والذوقوتجمیل حیاتھ من مسكن وملبس وضبط المزاج  قبالذوساھم الفنان في الارتقاء 

خلال ھذه النظریات المختلفة من خلال فنون تلك الشعوب نتعرف على كیفیة حیاتھم وممارساتھم 

 .التي خلفوھا وإعمالھمالمختلفة عبر فنونھم  لأنشطتھم

 الفن في العصر المسیحي في السودان

ً  ةالمصریة الجنوبیالمتاخم للحدود كان الجزء الشمالي من السودان  وھو ) منطقة النوبة(یسمى قدیما

  .ن بالولایة الشمالیة ولایة نھر النیلیعرف الآ ما

دخلت المسیحیة ھذه المنطقة في القرن السادس المیلادي وجلبت معھا فنون عدة ارتبط بعضھا 

 .بالدین المسیحي

انقسمت واعتمدت في التركیز على العمارة و إیضاحیةعبارة عن جداریات ورسوم  أعمالھمكانت 

 :ھذه الفترة إلى قسمین

 مبكر بدایتھ في منتصف القرن الثاني عشر المیلادي  -

  يعشر المیلادلثاني بدایتھ في منتصف القرن الثالث ا -

وتتصف ھذه الكنائس بوجود  كنیسة فرس أشھرھاالنوبة  منطقةمن خمسین كنیسة في  أكثرویوجد 

 واغلب الكنائس النوبیة ذات قباب ومحاریب )سوریا وفلسطین(بالنمط الشرقي  وتأثرتالمنبر 

في منتصف القرن الخامس المیلادي واستخدم فیھا الجبص  الأخضرم بناء كنیسة فرس من الطوب ت

 .الأبیض
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على وسنیتھم وبنو علیھا قصرھم الملكي مابین  الازالووكان مصیرھا أن ھدمھا ملوك نوباطیا الذین 

  )500ـــــ450(العام

 النحت

كانت التقالید الدینیة تمنع النحت بالنسبة لجسم الإنسان في منطقة النوبة المسیحیة، وقد استخدم 

 إشكالالمباني من  أعمدةمن  أجزاءالزخارف فقط في شكل وحدات بارزة على  لأغراضالنحت 

ً على شواھد النخیل، ویظھر ھذا  في كنیسة دنقلا وحتى ھذا قد اختفى من المباني وظل قاصرا

 .القبور

 التصویر

أي الصور الدینیة التي تحمل  بالأیقوناتیسمى  كانت الكنائس في منطقة الدبة تعلق على حوائطھا ما

 تحلى بتاج علیھ بعض النحوتات البارزة مع الأعمدة، وكانت الإنجیلمضامین وشواھد من كتاب 

بعض الزخارف وبعض الرموز، وبعد فترة من الزمن ظھرت الصور الحائطیة والزخارف 

ً عن عن المنحوتات المحرمة ً جیدا  .المرسومة التي كانت بدیلا
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  الفن الحدیث

القرن  أواخرلفنون الحدیثة أو الفن الحدیث ھو مصطلح عام استخدم للدلالة على الإنتاج الفني منذ ا

 .القرن العشرینعشر وحتى سبعینات  التاسع

، قدم 1867في ربیع عام ": [ آلان باونیس"لتحدید موعد بدء تاریخ الفن الحدیث سنقدم ما كتب 

بباریس، فرفضت كما " الصالون"صورة إلى محكمي  (1832-1883) ادوار مانیھشاب یدعى 

 نابلیون الإمبراطوررفع الفنانون المرفوضون الناقمون التماسا إلى . رفضت مئات الصور غیرھا

یكون ھناك شيء من الإجحاف في قرارات المحكمین وسمح بتنظیم معرض  أنالثالث، الذي رجح 

الذي كان نقطة تحول  "صالون المرفوضات"وم والمنحوتات المرفوضة؛ أطلق علیھ خاص بالرس

ولتحدید زمن بدء توضح ھذا الفن  .في تاریخ الفن وتحدد بفضلھ أنسب موعد لبدء تاریخ الفن الحدیث

من المتعارف علیھ أن الفن الحدیث یبدأ مع (": محمود أمھز.د"الحدیث لا بد لنا من ذكر ما كتب 

عیة وان لم تتوضح منطلقاتھ الأساسیة الا في بدایة القرن العشرین، بل في السنوات العشر الانطبا

ن أھم ممیزات الفن الحدیث ھي حصول الفنان على حریتھ، أو[]).التي سبقت الحرب العالمیة الأولى

مھیمنة وغیاب وصایة فنانین نظراء لھم، والابتعاد عن سلطة الكنیسة، والملوك والأمراء، والطبقة ال

اقتصادیا، وجھاز الدولة، وظھور الأسالیب المختلفة الخاصة بكل فنان، وتوالي المعارض الشخصیة 

المختلطة " الصالون "حكرا على معارض  " صالون المرفوضات"والجماعیة التي كانت وقبل 

، التعبیریة، الوحشیة، والانطباعیةفظھر العدید من المدارس الفنیة المختلفة مثل . الواسعة السنویة

  والتجرید لفن الحركيوا الفن البصري، الباوھاوس، الدادائیة، السریالیة

  -:خصائص الفن الحدیث

لم تعد التقالید الفنیة القدیمة حاجزا دون الفنان یمنعھ من الرؤیة الذاتیة الحرة بل أصبحت ھذه التقالید 

وفي ربطھ بالأس الجمالیة  إبداعھة استقرت في ضمیر الفنان كي تساعده في تقویم خمیرة أساسی.الفن

 . الأصلیة

وعندما أصبحت الحریة من أھم خصائص الفن الحدیث كما تنكر الفنان للواقع من أھم المظاھر 

وتبعا لذلك لم یعد للمضمون في الفن القیمة الأولى بل أصبحت تجارب . المعبرة عن ذاتیة الفن 

فلقد أنتقل منھا والفنیة ھي ھدف التعبیر الفني لدیھ أما من الناحیة التقنیة  الإنسانیةالفنان الخاصة 

الفنان الحدیث إلى قیم جمالیة جدیدة جاءت إلیھ عن طریق التعرف على أسرار النور واللون وعلى 
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تأثیرات الخط والحركة ثم أخیرا عن طریق أسلوب التعبیر المبتكر وطریقة التنفیذ غیر المقیدة 

 : فیما یلي بقاعدة أو قانون وھكذا أصبح للفن الحدیث خصائص جیدة نستطیع أن نورد أھمھا

 إتباعوالابتكار فھو یرفض محاكاة الواقع كما یرفض  الإبداعأصبح الفن لحدیث یعني  -1

 .القدیمة الأصول

لم تعد وظیفة الفن والتعبیر عن غرض دیني أو أخلاقي معین بل أصبحت في التعبیر عن  -2

 . تجربة ذاتیة محضة دون الاھتمام بالمضمون الموضوعي

اتھ بنظر الفنان الحدیث وإنما ھو جمیل نتیجة التعبیر الفني لم یعد الواقع جمیلا في ذ -3

 بالحس الدقیق والخیال المطلق والابتكار الطریف الممزوج

اقترب الفنان التشكیلي من معنى الفن الزماني وذلك بعد أن حاول الظھور بمظاھر تجریدیة  -4

 . تنتھي ذات سلسلة من المعاني العمیقة التي لا

تحد من طرائق تعبیره فلقد استخدم في  إليالتقنیة  الأصولیعتمد على لم یعد الفن الحدیث  -5

مادة النحت أحیانا  أصبحتتصویره مواد غریبة منوعة منھا الورق والخشب والحدید كما 

 . من القضبان المعدنیة في اختلافھا مع الخلائط ونفایات الآلات

لحضارة العالمیة التي یتسابق وأخرا فأن الفن الحدیث تعبیر عن روح القرن العشرین قرن ا -6

 . العلم والحیاة أسرارفي جمیع أنحاء العالم للكشف عن  الإنسانفیھا 

وأن الغلبة  احتدامایتضح مما سبق أن الصراع بین الذات والموضوع في الفن الحدیث أصبح أكثر 

وھكذا قضى الفنان على الخط المرتبط بالشكل الواقعي لكي یوجد . كانت للذات في أكثر المعارك 

وكذلك تجاوز التركیبات اللونیة السائدة في الطبیعة وفي . خطوطا خاصة ذات علائق مبتكرة 

ثم . النفسیة المختلفة الأعمال الفنیة الكلاسیكیة لكي یبني عالما لونیا زاخرا بنور الطیف وبالعواطف 

تجاھل الموضوع وامتاح من شعوره أو من اللاشعور من خیالھ ومن فكره موضوعات جدیدة ھي 

 . فوق الواقع أو خارج الواقع أو ضد الواقع جملت كما سنرى تسمیات مختلفة
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  لوحات المعارك في عصر النھضة: المبحث الأول 

     1495 – 1452مایتودي جیوفاني 

وحة بورتریھ الإرھابي ھیرود سفاح المذبحة في بورتریھ كبیر ھو جزء في لوحة للفنان لنبدأ بل

ً حتى نتعرف . البورتریة جزء من لوحة كاملة للمذبحة. الإیطالي ولكن قصدت التركیز علیھ مبكرا

ً بیده لبدء ...عن قرب على ملامحة النفسیة والجسدیة  ً فوق عرشھ الرخامي مشیرا نرى ھیرود جالسا

ً بوجھ الشیطاني لھ فم كالتنین یكاد ینفث ناراً ال ً تحت قدمھ ... مذبحة متمتعا ومن اللوحة نرى مقطعا

ً .... رأس طفل اخترقھا سیف أحد جنوده  ً بارزا والمدھش أننا نجد في خلفیة اللوحة فوق الجدار نحتا

ً في ظھر عجوز ً لأحد الجنود یغمد سیفا ط بھ ھیرود نفسھ من ھذا ما یحی.... إلى یمین ھیرود متمثلا

وإن دققت النظر إلى وجھ ملك الیھود ستدرك أن كل ھذه الشراسة البادیة لا تدفع إلى القتل . المشاھد

ً من واقع أفعالھ وتاریخیھ الإرھابي ً ومكانا وإن لم تھتم ....وھي التي صورھا فنان یبعد عنھ زمانا

ً بالمذبحة وأحاطتھا بالتعتیم فإن ھن اك ما قیل عن شخصیة ھیرود نفسھ ولولا كتب التاریخ كثیرا

 -جاء في الإنجیل متى –ورود حادثة المذبحة في الكتاب المقدس لمحاھا التعتیم من صفحة التاریخ 

ً فأرسل وقتل : (16الإصحاح الثاني  حینئیذ لما رأى ھیرودس أن المجوس سخروا بھ غضب جدا

سنتین فما دون بحسب الزمان الذي تحققھ  جمیع الصبیان الذین في بیت لحم وفي كل تخومھا من ابن

. صوت سمع في الرامھ نوح وبكاء وعویل كثیر. حینئذ تم ما قیل بإرمیا النبي القائل. من المجوس

 144وھذا الذي ذبح ). .......راحیل تبكي على أولادھا ولا ترید أن تتعزى لأنھم لیسوا بموجودین

ھو ابن أنتیبیر الأدومي مؤسس تلك العائلة وكان ....ألف رضیع تخیل شخصیتھ الإرھابیة المریضة 

ً على فلسطین التي كانت تحت . ق 37على صداقة تملق مع مارك أنطونیو الذي ولاه عام  م حاكما

إنتھز ھیرودس الأدومي فرصة "  :السیطرة الرومانیة وفي ھذا جاء في كتاب التاریخ الیھودي العام 

م یساعده القائد .ق37منازعات على السلطة أو ما بقي منھا في أورشلیم وزحف على المدینة سنة 

الروماني سوسیوس فحاصرھا وصب علیھا قذائف المنجنیق واقتحماھا وقاما فیھا بمذبحة رھیبة 

. صف الجنوبي من فلسطینفوافق القیصر الروماني أغسطس على تعیین ھیرود على القدس والن

وقبل ذلك بقلیل أمكن لبعض من یھود أن یستغلوا انحراف بعض قادة الرومان ویعملوا في خدمتھم 

شاة ومنذ الفترة التي بدأت سیطرة الإغریق بقیادة الاسكندر  ُ ً و و بدایة . م.ق 63حتى . م.ق 330خدما

  .الاكتساح الروماني

قد دعم مركزه بالزواج من ماریام الحشمونیة حفیدة و إلى جانب سادة ھیرود الرومان نواه و

وقد ... زوجات  9ھیركانوس الكاھن الأعظم وتلاھا زوجات أخریات من عائلات بینھم تآمر بلغن 
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وفي ... في ابنیھ أرسطو بولس وألكسندر من زوجتھ ماریام . م.ق 6بلغ منھ الجنون أن نفذ الإعدام 

بیر ابنھ من زوجتھ الأولى حینما اكتشف أنھ یحرض على خداعھ نفذ الإعدام في أنتی. م.عام ق 4عام 

حتى توفي . م.ق37وھذا الھیرود الأدومي الذي حكم ھام  .وفي نوبة عصبیة قتل زوجتھ ماریام... 

بعد المیلاد سمح لھ سادتھ الرومان بأن تسبق كلمة ملك اسمھ ثم أطلق ھو على نفسھ  4في عام 

كان لھیرود عقلیة متزعزعة : "وعنھ ذكر المؤرخون ... نتھي بالقتل ھیرود الأكبر لیحكم في قسوة ت

وعانى في أعوامھ الأخیرة من اضطراب فیزیائي ... متخمة بالخداع ونزاع متقلب الوجھ في تجھم 

   ".وعقلي 

نشاھد في بورتریھ ھیرود للفنان دي جیوفاني ذقنھ وقد لونھا الفنان بالأحمر الضارب للصفرة و     

في العصور الوسطى كان : "في معجم دیانات و أساطیر العالم للدكتور إمام عبد الفتاح قد جاء 

ً للقتل  الفنانون یصورون قابیل بلحیة حمراء ضاربة في الصفرة وھي التي أصبحت بعد ذلك رمزا

وبمناسبة ذكر قابیل فإننا نرى في ". والخیانة كما أصبح اللون الأصفر ھو اللون المعادي للسامیة 

ً زالت بعض آثاره ھ ً جداریا ً لمذبحة ) الفرسكو(یكل كنیسة كلمسكوت بمقاطعة إكسفورد رسما ممثلا

ً منھم لھیرود بقابیل ً لقابیل وھابیل رمزا قبل أن نغادر وجھ .... أطفال بیت لحم وبھا أوقفوا مشھدا

الوحشیة عبر ألا نشعر أن بالفن استطاع الفنان أن یجعل عینیھ محملة بجنون التجربة ... ھیرود 

ً لإعادة جنونھ من جدید على نفس الأرض وبھ یرود جدید لا یقل عنھ الأزمنة لترتد شاقة طریقا

  . إرھابیة 

  

  

  

  

  

  

  

للفنان ماتیودي " ھیرود یأمر بمذحة أطفال بیت لحم"تفصیل من لوحة " ھیرود ملك الیھود"(
  )     17: ص  جیوفاني
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  :  1494ـ 1449دومینیكوجیرلاندایو 

 1490ـ85أما المصور الایطالي وھومن أشھر فناني الفرسكو الایطالیة قد رسم لوحتھ مابین 

لكنیسة سانتا ماریا نو فیلا بفلورنسیا نري فیھا إظھار الفنان لحالة الفزع والاضطراب بافرسكو 

ومحاولة الأمھات النجاة بأطفالھن دون فائدة ورغم الاھتمام الشدید بتصویر الزحام وتداخل 

المعماریة وتفاصیلھا وبھیرود ومستشاریھ في  ةالشخوص في المقدمة نري اھتمامھ بالخلفی

  یسار اللوحة وقد وقفوا في استرخاء یراقبون راضین عملیات الذبح الشرفة علي 

ورغم إن قوة المعمار ورسوخھ وروعة تفاصیلھ خاصة في أعمال النحت البارز یعد من 

الخلفیات القویة الجمیلة التي تجذب انتباه المشاھد إلى أن ما یحدث في المقدمة من مأساة بشریة 

تي یتحول ما یحدث أمامھا إلى شبھ خیال من شدة ما لا مروعة یعرف العین عن الخلفیة ال

تصدقھ العین من عملیات ذبح ارتكبت ضد أطفال ما بقي منھم الأعضاء متناثرة ودماء في 

  .مقدمة اللوحة

وعلینا أن نتذكره الفكرة التي طرحھا أفلاطون بان ما تراه العین لیس إلى صوره من الدرجة 

موجودا واعتقد انھ إذا وجد فان ھذه اللحوحات اخف كثیرا بما لا  الثانیة والثالثة الأصل لم یعد

یدعو للمقارنة بوحشیھ مذابح بیت لحم الفلسطینیة كما توقت فھنا نحن نشاھد مسطحا ذي بعدین 

صوره وصوت أما الحدث نفسھ فكیف كان الواقع فھذا ما لا یمكن إدراكھ عبر شطط الخیال 

نساء بیت لحم وصراعھن مع سفاحي ھیردو قاتلي أطفالھن  ولنعد إلي اللوحة ھل تلاحظون قوة

ستدرك أن القوانین متعادلتین في الدفع كما أرادھا الفنان فلا نحد السقوط كما ستشاھده في 

لوحات أخري مما یودي عنف المقاومة كالمرأة إلي یمین اللوحة وجذبھا المستمیت لجندي من 

ادلة أخلافیا من یحفظ الحیاة ومن یھدرھا لذلك رأسھ وبزعم شده المقاومة فالكفة غیر متع

امتلأت اللوحة بأشلاء ورؤوس صغیره لرضع صغار كمحصلھ منطقیھ  لإرھابیھ الحدث لكن 

ھل تقاس شجاعة جنود ھیردو بعد رؤوس الأطفال المجترة ستكون كغیرك ممن شاھدوا أو 

ذ حیاه تزھق أمامنا سیشاھدون اللوحة عبر عصور وأزمنة مختلقھ مكبل عن التدخل لإنقا

وتستمر مشاھده ذبح الأطفال عبر تلك اللوحات وخارجھا ھناك علي نفس الأرض تقفز من زمن 

  إلي زمن لا تمحى فیما ھي محملھ بھ من تعاسة وغرور بشري یتعادل وقتل البشرة جمعاء 

 وستلاحظون أن ھذه اللوحات إدانة من ضمیر الإنسانیة عبر العصور علي مختلف المذاھب

یحل بقر ( لذلك الیھودي الذي یمارسونھ كطقس حیاتي تجاه الآخرین فبض علماء التلمود یقول 

 تكما تبقر بطون الأسماك حتى في یوم الصوم الكبیر وبروتوكولا) بطن الأمم غیر الیھودي 
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صھیون جمیعھا تحث علي العدوان وأرقنا شدید وحقدنا عنیف لذلك نتوق إلي انتقام لا رحمة 

من  47صھیون أو أقوال علماء التلمود بل في كتابھم ففي الإصحاح  تس فقط لبرتوكولافیھ ولی

وذلك التعطش الدموي الذي نراه واضحا في )  نبسبب الیوم الآتي لھلاك كل الفلسطینیی( ارمیا 

اللوحات أمامنا نراه في صوره لما في الإصحاح من ارمیا الذي یكشف عن إرھابیھ دمویة في 

عینك وقلبك لیست إلا علي خطفك وعلي الدم الذكي لتسفكھ علي الاغتصاب  لان(ملوكھم 

ً قیم بن یوشیا ملك یھوذا ومن ارمیا الإصحاح . والظلم لتعملھما  لذلك ھكذا قال الرب عن یھودیا

لأن سیفا للرب یأكل من أقصى الأرض إلي أقصى الأرض لیس سلام لأحد من البشر (12

  )زرعوا حنطة وحصدوا شوكا

 ند للوحات التي ھي فاضحة لشخصیة إرھابیة لا نظیر لھا علي مر التاریخ وھنا تذكر أنعو

الفنانین لم یصوروا فقط المذبحة فمنھم من صور ارمیا النبي واقفا والي یمینھ ورقھ من مخطوط 

ما جاء في الكتاب المقدس لرؤیاه بما حدث في بیت لحم مسجلة لھ بما فیھ من بكاء وعویل  ھبی

بطریقة التمبرا علي الخشب للفنان  1311یحدث في الراما وھي لوحة رسمت عام ونحیب 

ً رسمت رحیل علي  دوتشیودي بوننسینیا وموجودة في متحف أعمال الكاتدرائیة بیینا وأیضا

  شكل أیقونة جالسة أرضا تنوح وعن یمینھا ویسارھا ضحایا بیت لحم الأطفال 

  

  

  

  

  ) 18: للفنان دومینیكو جیرلاندیو ص 1490 -1485"  مذبحة الأبریاء ( " 
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  :  1314ـ1250جیوفانى بیزانو 13

تعود الأعمال الفنیة فنجد مثال ومعماري ایطالیا الكبیر في القرن أقام جداریة ضخمة من الرخام 

یات متصلة خصص فوق المنبر فى سانت أندریا فى بیستویا والجداریة مكونة من خمس جدار

جزئین منھا عن مجزرة أطفال بیت لحم فى نظرنا لھا نستشعر أنھا قادمة إلیھا من جوف 

الماضي او جوف الأرض كفاصل حادة بین زمنھا الماضى وزمن الحاضر لتذكرنا بزمن بینھما 

لم تكن منطقیا للماضى ولامقدمة منصفة للحاضر عبر بیزانو في جدارتیھ بطریقة بلیغة قویة 

عادلة لقوة الرخام في المقاومة لیصل إلي المشھد المحموم في مذبحة الأبریاء نشاھد في عملھ م

الرخامي البارز خارج مسطح الأطفال منتشرین بین خناجر الجنود أحضان أمھاتھم الحامیة لھم 

دون جدوي لنري انتفاخھ عیون الأمھات من الاحترام المفعم بالعاطفة القویة وقد ظھرن في 

ولوعة لذبح أطفالھن ونجد بعضھن ملتمسات التوسل والرحمة من ھیرود الإرھابي  حداد

الجالس الي أقصي الیمین مادا زراعھ بأمرالقتل من النظرة الأولي یمكن إدراك قدر الألم النفسي 

العظیم من معاناة الأمھات بینما حركة الأیدي الوحشیة لجنود ھیرود وتحولت ھي نفسھا إلي 

ي الذبح دون ھوادة  المشھد رغم انھ خاص بحادثة معینة إلا أنھ یفوق خصوصیة خناجر تعمل ف

لیصبح كقضیة إنسانیة عالمیة تحلق فینا صارخة بما و ضد العدل والإنسانیة ومن الجانب 

التشكیلي نري روعة وقوة التشكیل لدي بیزانو وإھتمامھ الشدید بحركة الأذرع وتعبیرات 

بدت وقد نحتت في الرخام وحمرت بفعل ھول ھذه الوحشیة وحدتھا  الوجوه وقمة درامیتھا التي

مما یرفع من قیمة التفاصل في الریلیف البارز والغائر وبد الرخام او الحجر تلك المادة الصماء 

اكثر صدقا وإنسانیة غیر التعبیر عن الماسي ومن الصاطیر القدیمة رأینا أنھ من شدة ھول 

اھدھا إلي حجر كذلك تحو ضحایا مدینة بومبي الإیطالیھ تحت وتأثیر المیدوزا یتحول من یش

ھول ثورة البركان فیزوفي الي أحجار مروعة الملامح جمدت علي أوضاعھا اتجاه مجابھة 

وحشیة البركان تماما كطغیان الطاغیة ھیرود حیث تجمدت الشخوص رخاما ھولا ممن شراسة 

مربھ وھو مانراه فى جداریة بیزانو وقد فعلھ وتحولت الوجوه سجینة زمن لحظر من ھول مات

قبض الحجر والرخام على ملاحھم لیبدو ھذا التجسد الحجرى أكثر قدرة على الإلحاح والإقناع 

ببشاعة ما حدث ببیت لحم الفلسطینیة لأنھ أصبح بإمكانك رغم شساعة الزمن أن تمد یدك 

سدا فى ملامح أمھات یعانین ھول وتلمسھ أكثر من ملامستك للوحة الزیتیة فھنا الزمن تراه متج

ذبح أطفالھن الرضع لیتحول الھول الى ساحة من الصمت المفزع حالة من الآسى تعادل آسى 

الامھات المكلومات لمجزرة إرھابیة عملت فى أجساد أطفالھن قدیما وحدیثا وحتى ھذه اللحظة 

  یخ التي تقرأ فیھا ھذه الكلمات وقد أفلتت حالا من الزمن ودخلت التار



  
 

4 
 

نفذ عمل ]13نھایة القرن[وھناللك أیضا مثالون غیر بیزانو عن المذبحة ففي العصر القوطى 

نحت الحجر البارز فى كاتدرائیة ستراسیورج عند مدخل البوابة الشمالى في الجزء المثلث 

الثابت أعلى الباب بطریقة النحت الریلیف فى ثلاثة مشاھد تصور طفولة المسیح ومذبحة 

  .م السفر إلي مصر ونحت الفنان المذبحة على المستوى الأوسط من تلك المشاھدالابریاء ث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) 36: للفنان جیوفاني بیزانو  ص  1301نحت ریلیف " مذبحة الأبریاء( 
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  :   1594ـ 1518تنتوریتو

وتشكیلیا نلاحظ 1578ـ 1582ومن لوحات المذابح الھام لوحة الفینیس التى رسمھا مابین 

أسلوبھ الذى سكلھ بنفسھ مزیجا من مایكل آنجلو وتتسیانو حتى انھ وبشكل واضح كتب تنتوریتو 

على باب مرسمھ تكوینات مایكل وألوان تتسیانو وقد إھتم تنتوریتو بالجانب الإنسانى فى لوحاتھ 

مع النزعة الدینیة وقد عبر فى اللوحة عن قوة الحدث  وعنفھ بإعتماده على تاثیرات الضوء 

والظلال بما یملكھ من قدرة على التجسیم بالظلال لإعلاء قدرة درامیة المذبحة تاسرنا فى 

اللوحة مشاھد احتضان الأمھات في إستماتة لأطفالھن وتساقطھن وھن محتضنات لھن كما نرى 

في منتصف  اللوحة الي الیسار أما تقفز بطفلھا من أعلى السور لإنقاذ إلا أن احد الجنود یلتقطھ 

  نجرهبخ

وفى اللوحة الحركة شدیدة وفى غایة الحیویة مما حول اللوحة كلھا إلى ساحة عراك انطلق فیھا 

إرھابى ھیرود فى سافر یمزقون الحیاة فى مواجھة قوتین متكافئتین غیر أنھ وبقوة الطاقة 

الروحیة للأمھات یستمررن في حمایة أطفالھن حتى الموت وساعد على تأكید ھذه الطاقة 

ت اللوحة المحمومة من لون وخط وتداخلات عنیفة مجازیة من المعانات مع تعدد مفردا

مستویات اللوحة یمقدم ثم مسطح فوق درجات ثم جدار إلي الیسار تدار خلفھ وعبره عملیات 

الذبح وكالمستویات المتعددة المكانیھ ھنالك مستویات زمانیة زمن حدوث المذبحة ثم زمن 

تھا كتیار مستمر في إستدعاء للماضي عن ماضي أبعد نستحضره في التعبیر عنھا ثم زمن رؤی

الحاضر ولنتفاجأ بان ھذا الماضي لا زال حیا بیننا علي نفس أرضھ بنفس الإرھاب والعنف 

ولنفس أطفال فلسطین وكانت تلك الإشارات مجازیھ ما تغیر مدلولھا وإیعازھا بل أصبحت أشد 

تلك اللوحة المكونة من ركام بشري یتطاحن فیھ فریقان  تعقیدا ولا منطقا عما سبق ونلاحظ أن

فریق الأمھات للحفاظ علي الحیاة وفریق ھیرود لواد الحیاة وأكثر ما یحیرنا قي ھذه اللوحة إلي 

اعلي السور الممسك بكف صغیرھا المتدلي فھل یجزیھ جندي من أسفل ام إنزلق من یدھا أم 

ھا حتى ولو میتة أم أن ھناك قوة تسرى فیما بین ذبح بالفعل وھى تتمسك بما بقى من رضیع

زراعھا وزراع الولید كقوة كھرباء تجعلھما لا ینفصلان وتجمدا على ھذا الوضع إلا ما بعد 

آخر نفس وبشكل لا یفسر وكأي علاقة بین أم وولیدھا لا نعرف أین تكمن قوة وحرارة ھذه 

تھ المأساویة كأشد ما سمعنا من المآسي العلاقة التى أجادة الفنان استحضارھا مرئیة في لوح

  الیونانیة بل والتي فاقتھا مذبحة الیھود 
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ورغم ان المؤرخ الیھودي فلافیوس یوسیفوس المعاصر لتلك الفترة لم یشر إلى المذبحة فان 

شارك خبیر فى كتابھ تواریخ الیھود نقل عن یوسیفوس بأنھ یعز ونشأة حزب القنائین 

الرھیبة المعروفة بمذابحھا والقتل والاغتیال من اجل انتزاع ارض فى صورتھ ] الارھابین[

فلسطین العربیة من الرومان وإقامة حكومة تستمد ھیبتھا من التھدید بالخناجر لسكان الارض 

الاصلیین واقول أنھم یرغبون فى إنتزاع كل شئ وسرقتھ ولیس الأرض وحدھا ففي سفر 

تطلب كل امرأة من جارتھا ومن نزیلة بیتھا [مصرمن التورات وقبل الخروج من 3:22الخروج

  ]أمتعة فضة وأمتعة ذھب وثیابا وتضعونھا على بنیكم وبناتكم فتسلبون المصریین

فھذا المیراث توارثوه كمرض لا شفاء منھ وھذا كلام مؤرخوھم وكتابھم ولوحات فنانین 

مت المذبحة لاستئصال عالمیین من كل مكان عبروا عن موقفھم ضد إرھاب الیھود وبینما اقی

التھدید بظھور المسیح الطفل نجد فى نفس الوقت مصر تحتضنھ والسیدة العذراء وقد التي بھما 

  .    یوسف بعیدا عن خطر ھیرود

  

  

  

  

  

  )4(للفنان تنتوریتو  82 -1587" مذبحة الأبریاء "
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  :  1640 – 1577بیتر روبنز 

فیھا الفنان بمشھد النساء النائحات بلا حول ولا قوة أمام ولوحة الفنان البلجیكي الكبیر أفجعنا 

ً . مشاھد الذبح والغریب في اللوحة استخدام جنود ھیرود لحراب ولیس خناجر وھي أضخم كثیرا

ً بنساء لوحاتھ الجمیلات لكن ھنا ربما تفضل  من أن تمزق لحم جسد رضیع وروبنز أبھرنا دائما

صف اللوحة لما أصابھا من ھلع أمومي وھیستیریا ممسكة أن تستقر أعیننا على المرأة في منت

  .بفطعة من ملابس طفلھا وھو كل ما تبقى منھ

وتلاحظون أن ملابسھا توحي بالثراء والأخریات توحي ملابسھن بالفقر وھذا لأن ھیرود لم 

ً من موالید بیت لحم وضواحیھا ً واحدا   .یستثني طفلا

وھذا التزاحم خاصة . وحة في كتلتین إلى الیمین والیسارفي اللوحة نرى التلاحم اتخذ جانبي الل

في مجموعة الیسار بین التنافر والتجاذب میز لوحات العصر الباروكي الذي تربع روبنز على 

  .قمتھ

في تلك الساحة . اللوحة مفتوحة على سماء شتویة وعمارة ضخمة عربیة رومانیة في فلسطین

إنھا . ة أخرى مقابلة للحیاة قد فتحت فاھا ولم تغلقھالمفتوحة بین الأرض والسماء كانت ساح

ألف طفل لیجعل الفنان  144ساحة الموت التي خفف من وطئتھا وجود الملائكة تستقبل ال 

الموت الأرضي تعادلھ الحیاة في الأعلى، وقد جاء ذكر عدد ضحایا المذبحة من الأطفال في 

ثم نظرت و إذا خروف واقف على جبل "  14الإصحاح  –رؤیا یوحنا اللاھوتي  –سفر الرؤیا 

ً على جباھھم ً لھم إسم أبیھم مكتوبا وفي نفس ". صھیون ومعھ مائة وأربعة وأربعون ألفا

ُشتروا " الإصحاح  ً الذین أ ولم یستطع أحد أن یتعلم الترنیمة إلا المائة والأربعة والأربعون ألفا

ة إلا أنھ مذكور في الطقوس الدینیة وبرغم الذكر المباشر لعدد ضحایا المذبح". من الأرض 

الیونانیة بأن ھیرود قتل أربعة عشر ألف رضیع، وفي موعظة الأرثوذكسي دیمتربوس 

سیریفینز العام الماضي حوال الإجھاض في أمریكا ذكر بأن عدد أبریاء بیت لحم وضواحیھا 

د بلغ أربعة وستین بلغوا أربعة عشر ألف طفل وفي السوریانیة تأكید بأن من ذبحھم ملك الیھو

ذكر ) العھد الجدید ( لكن العدید من كتب القرون الوسطى والكتاب المقدس . ألف طفل رضیع

ً كما جاء في سفر الرؤیا 144بأن عدد الأطفال  أما في الكتابات الحدیثة أدخل الیھود . ألفا

 15راوح ما بین وذكروا أن عدد الأطفال ت –كما ھي عادتھم  –تزیفاتھم والتعتیم على جرائمھم 

ً حتى یظھروھا جریمة تافھة بمنطقھم، ومحاولات التعتیم الیھودیة بدأت منذ القدم  20 – طفلا



  
 

8 
 

فالمؤرخ الیھودي المعاصر لتلك الأحداث فلافیوس یوسیفوس كتب عن وحشیة تصرفات ھیرود 

  .ءالدمویة خاصة في سنوات حكمھ الأخیرة ولم یشر إلى عملھ الإرھابي في مذبحة الأبریا

كذلك بلجوئھ للتضاد في . نعود للوحة روبنز التي یعد تشكیلھا الجمالي في قوة الفعل الداخلي

وإضافة للجمالیات ... الإضاءة والظلال كترجمة لقسوة التقابل في تلك المواجھة المجنونة 

اح الملموسة والدراما العالیة نجد أننا أمام تشكیل یقتحمنا منھ تداخل أصوات، وھي لیست للرم

فالرماح تتغمد في صمت في القلوب الصغیرة و إنما یمكننا سماع ترانیم الملائكة أعلى ... 

اللوحة وریاح شتویة وأنین أطفال وصراخ أمھات أصقل اللوحة ورغم وجود مسافة زمنیة بین 

الواقعة الإرھابیة وتمثل الفنان لبعض من بشاعتھا إلا أن صدقھ وإدانتھ لتلك المذبحة وصل 

عالیة إلى مشاھدیھ لإدراك الزمن الماضي في الحاضر ولإدراك في وضوح أن للأیام  بقدرة

ً كضلال أیامنا الآنیة ولإدراك قدر ما أصاب الإرھاب الصھیوني براءة الأیام  المنسحبة ضلالا

ولھذه اللوحة . بما یأخذنا ویعصر القلوب من مشھد الأمھات وروعة انتزاع البراءة من الصدور

في عقیدة روبنز إذ أنھ اعتنق مفاھیم التسامح الإنساني الذي نادى بھ مواطنھ المفكر معنى كبیر 

وھو لاھوتي وفیلسوف ھولندي یعتبر من أبرز وجوه الحركة  1536 - 1466إیرازموس 

ً ضد الإرھاب الإنساني وقدم فنانون .الإنسانیة في عصره فجاءت اللوحة من روبنز موقفا

ذابح بیت لحم في لوحات ورسوم وداخل كنائس وكاتدرائیات كثیرون تصورھم لقدر بشاعة م

 ً ً ونحتا في قبة كاتدرائیة في فلورنسا سان جیوفاني ھناك عمل موزارییك یظھر فیھ ... تصویرا

ً إلى الیمین فوق عرشھ و أمامھ الأطفال معلقون فوق حد سیوف جنوده  الإرھابي ھیرود جالسا

ً في نشوة المنتصر     .بالمشھد بینما الأمھات الثكالى منھارات لحظة الذبح مستمتعا

  

  

  

  ) 19: ص  للفنان بیتر روبنز 1621" مذبحة الأبریاء( 
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   1671ـ1616سباستیان بوردون  

والتي رسمھافي بدایة الاربعینیات من القرن السابع عشر شخصیة ملك الیھود  الكاشف  -

فالتشتت والشر الذي نراه في شخصیة ھیرود منخلاك .....لشخصیھ مشتتھ طاغیھ 

تصرفاتھ واللوحات السابقھ ھو جزء مجموع من  شعب واجھ التشتت حتي ولو أقام 

شعب سیسكن وحده ولا یحسب بین {:د حدود دولھ لذلك  ذكر كتابھم في سفر العد

  . }الامم

في ....ولوحة سباستیان بوردون  موجوده في متحف أرمیتاج في بطرسبرج بروسیا -

اللوحھ نري إلي الیسا ر الإرھابي ملك الیھود ھیرود جالسا  في مكان مفتوح إمامھ ما 

في وضع  یشبھھ عدة منصات مسرحیھ مرتدیا ملابس كسادتھ الرومان في إھتراء جالسا

تلك الراضي التي أصبح القادم والمار بھا ... في منطقھ تمثل بیت لحم ] بروفیل[جانبي 

وقد مد ھیرود یده آمرا ببدء المذبحھ  فوق منصات متعدده توزعت . منكود سئ الحظ 

فوقھا أشلاء الأطفال  وشتات الجنود والأمھات وأوضاع مقاومھ أو توسل من النساء  

  . أوضاع مسرحیھ من شدة الانفعال الذي لم ینفع لإنقاذ فلذاتھن وقد بدا الجمیع في

-  ...... ً نرى تقاطع ..... اللوحة الحزینة معتمة اللون أكدتھا تجزئھ التكوین عرضیا

خطوط في تداخل المنصات المتعددة كذلك في خطوط العمارة المتناثرة والسحب  في 

ل وتعادل وطأ ة الكارثة علي الخلفیھ  فكل شيء متناثر في اللوحة في وطأة وثق

  .الأمھات

اللوحة تبدو كلوحھ نصیھ  فما تقراه فیھا من أحداث وصفیھ بلغة الواقع  كنص مباشر  -

  .نراه في قسوتھ  كما كان في واقعھ

كما تبدو اللوحة عارضھ للأطراف جمیعا بشكل استعراضي فوق منصات المشھد ....  -

قي مشھد السماء  كدیكور مسرحي فوق محمل برسالة توضیحیھ من فصل واجد وقد تلا

منطقة أطلال ممزقھ  واكبتھا السماء في  سحبھا  مع ما یحدث من شر في ركن فیھا  

ھل نسیتم  :[من أرمیا  44ومن التوراة في اصحاح......من شرور ھیرود ورجالھ

شرور آبائكم وشرور ملوك یھوذا وشرور نسائھم وشروركم  وشرور نسائكم التي 

  ].ارض یھوذا وفي شوارع أورشلیمفعلت في 

من سفر الخروج  17وفي كتابھم قال نبي الله موسي غلیھ السلام في الإصحاح..... -

ً  ماذا افعل بھذا الشعب :[   ].فصرخ موسى إلى الرب قائلا
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وانك وسط الشر الحادث في اللوحة تكاد تسمع من بین الجدران وخلفھا وإمامھا  ومن  -

  .أصوات أنین مكتوم  ودفق الدم فوق الأرض اعلي المنصات وأسفلھا 

ً من الیسار ومن اتجاه  - نجد الانتقال سھلا من مشھد إلي آخر  في اتجاه واحد بادئا

ً لتصل بالعین  إلي منصة ھیرود  ثم ذراعھ  حركات الأذرع للمرأة الممدودة  توسلا

دتین باللوعة ثم الممدودة بالشر لتصل إلى  المرأة  أمامھ مباشرة  ثم بذراعیھا الممدو

یتجھ البصر إلى ذراع جندي  مرفوع بخنجر في المنصة التالیة لھا ومن المنصة السفلى  

یحدث تأكید لاستمرار حركة الرؤیة  من الیسار   إلى الیمین  من خلال المرأة التشبث 

ً ما تتوقف الغین عند الطفل الممسك بردا ء بردائھا الطفل الباكي  وقد خبأتھ خلفھا وغالبا

فصوت بكائھ الفزع ھو .أمھ الأصفر إلى الیسار فھو الوحید الباقي لأن الآخرین قتلى 

الوحید الصادم لنا والواضح بین كل أنین اللوحھ والذي سیصمت إلي الأبد خلال 

     .لحظات 

  

  

  

  

 

 

     ) 24: للفنان سباستان بوردون ص  1640 "مذبحة الأبریاء( 
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  المعارك في العصر الحدیثلوحات : المبحث الثاني 

  : الجرنیكا 

ً علي تدمیر القاذفات الناریھ لمدینة جرنیكا المدینة ھي و  ً وساخطا التي رسمھا بیكاسو منفعلا

بمساعدة فرانكو وأودت بحیاة آلاف  1936التاریخیة لشعب الباسك في شمال إسبانیا في ابریل 

كما  1936سبانیة  التي اندلعت في یولیو الضحایا وكانت ھذه الواقعة مقدمھ للحرب الأھلیھ الإ

وبعد انتھائھ من الجرنیكا اصر بیاسكو علي عدم  1944ـ41كانت إشارة للحرب العالمیة الثانیة 

  .,العودة  ھو ولوحتھ طالما بقي فرانكو الدیكتاتوري في الحكم

مجرد دون  اللون وفي الجرنیكا المنفذة بالألوان الرمادیة رغبھ من بیاسكو لإبراز قوة الرسم ال

واظھار قیمة الضوء والظل وخدمة المضمون الدرامي للوحھ المعبرة عن الحرب الوحشیة  

ً فالعاطفة الشدیدة  وفي لوحة عرضھا ثمانیة أمتار جمع بیاسكو خیوط عملھ المتفرعة معا

ة المھیبة لمرحلتھ الزرقاء المبكرة  والتكعیبیة التحلیلیة وإعادة تنظیم الشكل في الفراغ والخاصی

التي ) غیر الواعیة في جزء منھا والعائدة لطفولتھ(للأشكال الكلاسیكیة  والرمزیة الخاصة

وظفت خیالات حلبة مصارعھ الثیران وأمكن لھ أن یطورھا إلي جوار السریالیة في نھایة 

  العشرینیات والثلاثینیات 

وجانب آخر  أدبیھ عالیھوسخر كل ھذا مع معطیات فن القرن العشرین لیقدم لوحھ أخلاقیھ و

رمزي اھتم بھ بیاسكو لإخراج الجرنیكا باستخدامھ مفردات رمزیھ توحي بالاحتجاج والأمل 

  .ثم محاولة النجاة  وصراع الخیر مع الشروالعتداء علي الحیاة

وقد كان للقیم الرمزیة العمیقة في ھذا العمل أھمیة كبیره لارتباط الاشكال مع بین المعني 

  .والشكل بطریقھ لا انفصام فیھا ولیست بطریقة أداء وعظیھالرمزي 

 ً استطاع بیاسكو استخدام أفضل أسلحة الفن الحدیث التي ساھم ھو من ناحیة في إعدادھا  وأیضا

وشحذھا وصیاغتھا لتحتل مكانھا كما یجب علي سطح لوحتھ الصارخة وفي ھذا كتب الفرید بار 

ً  1943عام )ما الفن الحدیث؟(في كتابھ  في الجرنیكا تعمد بیاسكو المسخ للرسوم : " قائلا

 والإغراب وإثارة الدھشة التي تحققھا السریالیة  وتعدد زوایا الرؤیا للأشكال التكعیبیة التعبیریة

ولم یستخدم بیاسكو ھذة الأسالیب الحدیثة لمجرد أن یستعرض سیطرتھ علي صنعھ أویفصح 

ً بل لیعلن للملأ عن فجیعت. عن عاطفة خاصة ھ وغضبھ من الخراب الوحشي الذي دمر بعضا

  .)من مواطنیھ
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وأضیف بأن استخدام اللونین الأبیض والأسود وغیاب الألوان الأخري علي ھذا النحو لھو دلالھ 

یتوقف مدلولھا غلي قد مشاركة الملتقى  لھذا الفن  الذي یقدم للم شاھد المعاصر للفن الحدیث في 

  ).غلاف  جنائزي(

ً تمكن بیاسكو بفضل عمل عالي القیمھ الإبداعیة أن یجمع في صورة جلرنیكا تاریخھ  وأیضا

الفني السابق  ما بین العناصر الواقعیھ  المستمدة من فترة الزرقاء وبین أحدث تجارب السریالیھ 

والفن التلقائي  وقد أضفى علي عملھ ھذا الوحدة الشاملة  التكعیبیة والتصویر المسطح 

 ً ً ...معا نجد بیاسكو وقد عدل عن التباین بین مصیر الثور والفرس التقلیدي في الاسطورة  ودرامیا

ولذلكنجد كل الأشكال في العمل تشتك في وحدة المصیر  وكجرینكا فإن كل ما یجري من 

 ً ً عاما ً فنیا ففي لوحة مذبحة ...أحداث مفجعھ في العالم تجبر بیاسكو علي أن یجعل منھا  حدثا

وتھ ضد العنف والشر ضد ضحایا المذبحة عن طریق مجموعة النساء كوریا رفع بیاسكة ص

ً ھائلاُ  ً درامیا   .الحوامل الغاریات والأطفال الذین أضاف بھم في لوحتھ بعدا

والثور الذي احتل مكانھ ھامھ في ).1952والحرب  1957السلام(ثم رسم لوحتین كبیرتین 

  .انیھ تلعب فیھا القوه والقسوة  دورھالوحات بیاسكو نجده وقد خلع علیھ صفات عاطفیھ  وإنس

یقدم لناشئ من التعاطف في صوره درامیة ) 1934مصارعة الثیران (فنجد في لوحتھ   

ً  بین ذاتھ الثائرة وبین عملاقھ  لحصان صرعھ ثورثم تأتي مصادفھ ھامھ وجد فیھا بیاسكو شبھا

ً نصفھ إنسان وا) میناتور(الأسطوري المسمى  وتعتبر . لنصف الآخر ثور ویمثل صورتھ كائنا

ھذه الصورة عودة إلي خیال طفولة بیاسكو  حیثما كان یشاھد الثور  یواجھ الإنسان  في صراع 

وظلت صورة المینا تور آخذة بلب بیاسكو  في رسومھ الزیتیھ ورسوم ...الموت والحیاة 

ھذه الرسوم  وقد أوحت إلیھ فیما بعد.... 934الجواش وفي أعمال الحفر التي أنجزھا عام 

  ).الجرنیكا(بصورتھ الھامة 

  

  

  ) 4: ص  -م   1937في تعبیرھا عن وحشیة الحرب صورة عالمیة ( 
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 النتائج

تعبر اللوحة عن بساطة المشھد بأن الملك ھیدرو یجلس على العرش وبجانبھ المستشار    -1
لجنود یحملون السیوف وأعمدة من وخلفھ المبنى الداخلي للجدار یعبر عن منحوتات 

ً على  الرخام وتعبر ھیئة الملك على أمره بقتل الأطفال بأي صورة للتخلص منھم خوفا
ً بأنھ منبأ بمجئ المسیح وھلع  العرش وملا محھ على البورتریھ تمثل بشاعة الملك علما

ً عن الأشخاص بألوان ال. الامھات وخوفھم على أبنائھم  أما . زیت أستخدم الفنان معبرا
 . العرش والتماثیل على ھیأة منحوتات مجسمة وجدریات ریلیف وأعمدة رختامیة 

تصور اللوحة معركة داخل القصر ما بین الجنود والأمھات في حمایة أطفالھم من القتل  -2
باذلة قصارى جھدھا وبالرغم من ذلك نجد أن الجنود تمكنو من قتل الأطفال مستخدمین 

السیوف والخناجر كما موضح أسفل اللوحة بأجزاء مختلفة من  الأسلحة البیضاء منھا
أجسا الاطفال وبعض الجرحي الذین لم تتركھم أمھاتھم ولكنھم أصیبو بجروح وبعض 

وبجانب البوابة . الأمھات اللآتي یركضن ویلحقھن الجنود  بالخیول  والدروع 
 . د جداریات بارزة مبینة مواضع لمعارك مختلفة معبرة لممشى الجنو

ً فیھا الأشكال الھندسیة ثلاثیة  -3 تعبر اللوحة عن مذبحة الأطفال على ھیئة مسرحمستخدما
ً على أبنائھم أستخدم  ً بكاء الأطفال وترجي الأمھات للملك خوفا الأبعاد كما موضحـا
الفنان في لوحتھ ألوان الزیت موازنة على توزیع الألوان على الكتل والفراغات والعتمة  

 . والضؤ 
ً الفنان النحت البارز والبساطة في الموضوع عبر عن مذبحة بأمر من الملك م  -4 ستخدما

وبعض المستشارین ومشھد یصور فرار الأم وھي تحتضن أبنھا الذي یصرخ وبكائھا 
ً علیھ ویلحقھم أحد الجنود حتى یتمكن من قتل طفلھا ، ومشھد لأم تحمي طفلھا  خوفا

فة لجنود یحملون أطفال مقتولین یحملونھم من بجانبھا وجندي أمامھا ، ومشاھد مختل
أرجلھم وأخرین لم یقتلوا ولكن على وشك القتل وأسفل اللوحة أمھات على الارض 
ینظرن ألى أبنائھم بأوضاع مختلفة واحدة مسكینة وطفلھا على حجرھا وأخرى تحتضنھ 

 . وواحده تصرخ بحرقھ لفقدھا إبنھا وأعلى من ذلك جندیان یتنازعان في طفل 
صور الفنان المشھد بطریقتین داخل وخارج القصر بالخارج أمھات قتلن مع أطفالھن  -5

وعلى الدرج أمھات یصرخن على أطفالھم الذین قتلوا وفي المقدمة أم تحمي طفلھا من 
الجندي ویسار اللوحة في الأسفل امھات معتدي علیھن من قبل الجنود ، وتمزیق 

ً علیھ ومع ذلك تم قتلھ وأرى ملابسھن وأعلى من ذلك أم تلقي طفل ھا من الأعلى خوفا
 . أسقطھا جندي من الأعلى ھي وأبنھا الذي تحتضنھ 

ً ألوان الزیت    . خلق الفنان موازنة في اللوحة مستخدما

أستخدم الفنان في لوحتھ الجرنیكا اللونین الأسود والأبیض وتمكن من عمل عالي القیمة  -6
تمیز عملھ الوحدة الشاملة التكعیبیة . الإبداعیة وتمكن من أن یجمع تاریخھ الفني السابق 
ً ، عبر عن الحرب الوحشیة   . والتصویر المسطح معا

ً نجده قـد عدل عن أستخدم أفضل أسلحة الفن الحدیث التي ساھم في إع دادھا ، ودرامیا
ً بین ذاتھ الثائرة وبین  التباین بین مصیر الثور والفرس وتأتي المصادقة في أنھ وجد شبھا



  
 

14 
 

ً نصفھ إنسان والنصف ) میناتور ( عملاق الأسطوري المسمـــى         ویمثل صورتھ كائنا
 . الآخر ثور وتھتبر ھذه الصورة عوده ألى خیال طفولتھ 
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  المراجع

قطاع  –بدون تاریخ ، دار أخبار الیوم "  منابع الأبریاء " لوحات  –فـاطمة على   .1
 . الطبعة الأولى .  ش الصحافة القاھرة  6 –الثقافة جمھوریة مصر العربیة 

قطاع الثقافة جمھوریة  –، بدون تاریخ ، دار أخبار الیوم " بیكاسو " فـاطمة علي  .2
 . الطبعة الثالنیة .  ش الصحافة القاھرة  6 –مصر العربیة 

القاھرة ) . الخـامة الغرض الموضوعات ( ، " الفن الجداري "  –بركات سعید محمد  .3
  . ، الطبعة الأولى  2008عالم الكتب ،  –

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       


